
بعـــد الاتفـــاق النـــووي: مصر وإيـــران أقـــرب
من أي وقت مضى
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في العقود الأخيرة، لم تتمتع مصر وإيران بعلاقات طيبة، وهذا العداء المتبادل المستحكم، ظهر حتى في
ية الإسلامية الناشئة قرارات تخطيط المدن داخليًا ضمن البلدين؛ ففي عام ، قامت الجمهور
في إيـــران بتســـمية شـــا في طهـــران تيمنًـــا بخالـــد الإسلامبـــولي، قاتـــل الرئيـــس المصري الســـابق أنـــور
الســادات، ومناكفــة لهــا، تمــت تســمية شــا في القــاهرة احتفــاءً بالشــاه رضــا بهلــوي، الشــاه الإيــراني

المخلوع سيء السمعة الذي حصل على حق اللجوء السياسي في مصر.

وفي السنوات التالية، لم تشهد العلاقة بين مصر وإيران أي تحسن ملحوظ، فمصر حاليًا هي الدولة
العربية الوحيدة التي لا تمتلك سفارة في إيران، ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يكون من المفاجئ جدًا
 بــأن التقــديرات الأخــيرة للتعامــل التجــاري بين القــوتين الإقليميتين تظهــر برقــم متواضــع يبلــغ

مليون دولار سنويًا.

بالإضافة إلى هذا الانقسام الثنائي المتبادل، فقد فرضت الدول الخارجية قيودًا هائلة على العلاقات
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ما بين مصر وإيران، وحاليًا، العائق الأكثر وضوحًا في هذا المجال هو العقوبات المفروضة على إيران من
قِبل الولايات المتحدة، وخاصة العقوبات التي تهدد بحرمان أي دولة (طرف ثالث) تتعامل مع إيران
يــة للمساعــدات بــدون إذن واشنطــن، مــن الوصــول إلى النظــام المــالي الأمريــكي، ونظــرًا للأهميــة المركز
الأمريكية في الاقتصاد المصري، يمثل هذا الحظر عقبة عملية خطيرة أمام مصر في سعيها لملاحقة أي

ية مع إيران. فرصة تجار

أما التيار الخارجي الأقل علنية، والذي يمارس ضغوطات على العلاقات الثنائية المصرية – الإيرانية،
فينبع من الحليف الإقليمي الرئيسي السابق لمصر، المتمثل بالمملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب
مع العديد من جيرانها الخليجيين، حيث أغدقت المملكة العربية السعودية بدعمها المالي الاقتصاد
المصري المنهــار علــى مــدى الســنوات الماضيــة، وفي مــؤتمر التنميــة الاقتصاديــة المصري وحــده، تعهــدت
المملكـة العربيـة السـعودية، الإمـارات العربيـة المتحـدة، والكـويت بمبـالغ دعـم يصـل إجمـالي قيمتهـا إلى
 مليار دولار تُضخ ضمن الاقتصاد المصري، وقد اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا

وتكرارًا بقوة وأهمية العلاقات الدبلوماسية بين مصر و”إخوانها في الخليج”.

بالمقابل، فإن المملكة العربية السعودية تغذي نشاطها الهادف لمتابعة علاقاتها الوثيقة مع مصر، من
خلال ســعيها وتصــميمها الــدؤوب لإحبــاط المصالــح الوطنيــة الإيرانيــة، حيــث يتمثــل المحفــز الــرئيسي
لنشاط المملكة السعودية على ما يبدو، بتصورها إن إيران تسعى لتوسيع نفوذها الإقليمي من خلال
يــة ولبنــان، وتــم تتــويج انعــدام الثقــة بالســياسة الخارجيــة دعــم المتمرديــن الشيعــة في العــراق وسور
الإيرانية في مارس ، من خلال التدخل السعودي في اليمن، والذي بررته السعودية باتهاماتها

لإيران بمساندة الثوار الحوثيين في اليمن.

في هــذا الســياق، يبــدو مــن المغــري أن نســتنتج بــأن مصر أعلنــت عــن توجهاتهــا الجيوسياســية بهــذا
الموضوع بشكل واضح؛ فإيران كانت غائبة بوضوح عن مؤتمر التنمية الاقتصادية الذي عُقد في مصر
في وقت سابق من هذا العام، وأيضًا في عام ، تعهد السيسي بإشراك القوات المصرية بالحرب
الســعودية علــى اليمــن، وبــالنظر إلى التــاريخ العســكري الــدموي لمصر في تلــك البلاد، حيــث لقــى آلاف
الجنود المصريين حتفهم منذ خمسة عقود خلال الحرب الأهلية في اليمن الشمالي، يمكننا أن نفهم
يًا للحملـة اليمنيـة أمـرًا مهمًـا للغايـة، وبالمحصـلة فـإن الخلطـة القويـة لمـاذا يعـد دعـم السـيسي عسـكر
المتمثلة بالدعم المالي الهام للمملكة العربية السعودية، وكراهية الأخيرة المستشرية تجاه إيران، تفرض

ية مع الدولة الفارسية. حظرًا ضمنيًا على أي رغبة مصرية للانخراط بأعمال تجار

على الرغم من الإيماءات الدبلوماسية للسيسي المؤيدة للموقف السعودي، بيد أن هناك مؤشرات
خفية توضح ذوبان بعض الجليد في العلاقات المصرية – الإيرانية؛ فعندما فرضت الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران في عام ، كان لدى الأخيرة فائض كبير
مــن المنتجــات النفطيــة مســتعدة لــبيعه فــورًا في الســوق، وحينئــذ أبــدت الحكومــة المصريــة السابقــة،
برئاسة محمد مرسي، “عدم ممانعتها” في شراء النفط الإيراني، ولكن في غضون أسابيع، تراجعت إدارة
مرسي عن هذا الموقف، ويشير العديد من المحللين بأن التهديد بفرض عقوبات على الأطراف الثالثة
مـن قِبـل الولايـات المتحـدة، واحتمـال فقـدان القـدرة علـى الوصـول إلى النظـام المـالي الأمريـكي، أوحـى



لصناع السياسة المصرية حينها بالتراجع عن قرارهم.

ولكن بعد التطورات الأخيرة، فإن العقبات التي تقف بوجه التجارة المصرية مع إيران قد يتم تذليلها
يبًا؛ ففي  يوليو عقدت إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى قر
ألمانيــا صــفقة النــووي الإيــراني، وإذا أثبتــت إيــران كفاءتهــا في الامتثــال لقواعــد الاتفــاق، يتوقــع المحللــون
إمكانيـة رفـع عقوبـات الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي عـن إيـران في أوائـل عـام ، وسـيشمل

ذلك رفع الحظر الحالي على دول الطرف الثالث، مثل مصر، من التداول مباشرة مع إيران.

على الرغم من الإطاحة بحكومة مرسي التي أبدت بادرة كبرى لجسر الهوة التاريخية مع إيران، بيد أن
الفرصة لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية مع إيران قد لا تكون بعيدة المنال؛ فمما لا شك فيه بأن
ــدًا لإعــادة ي المبــادئ الإسلاميــة الــتي كــانت تقــوم عليهــا رئاســة مــرسي قــدمت أساسًــا أيــديولوجيًا فر
العلاقــات الدبلوماســية مــع النظــام الــديني الإيــراني، بيــد أن مشــاطرة إدارة الســيسي الحاليــة لإيــران
برؤيتهــا البراغماتيــة حــول مجموعــة متنوعــة مــن المسائــل الإقليميــة الملحــة، تطــ واقعًــا جيــدًا لهــذه

العلاقات.

بالنسبة للبلدين، فإن خطر الإرهاب الأصولي هو الأولوية الأساسية لكل منهما، وبالإضافة إلى ذلك،
فقد ألمح السيسي أيضًا إلى علاقات الولاء والصداقة مع روسيا، الحليفة الأقوى لإيران، وربما كانت
هـذه الاهتمامـات المشتركـة هـي الـتي تسـببت بظهـور شخصـيات إيرانيـة علـى قائمـة المـدعوين لحفـل
تنصيب السيسي رئيسًا للبلاد، وهذه اللفتة تجاه إيران لم تكن بالحدث التافه، خاصة إذا ما نظرنا
إليه من منظار تعمد السيسي إغفال دعوة مسؤولين إقليميين من الوزن الثقيل، مثل قطر وتركيا،

إلى الحفل.

في الوقت الذي يتقلص فيه الانقسام الجيوسياسي ما بين مصر وإيران، تزداد فرص تنامي التعامل
يـادة إنتاجهـا النفطـي مـن التجـاري مـا بين البلـدين، فعلـى سبيـل المثـال، أعلنـت إيـران عـن رغبتهـا في ز
معدله الحالي البالغ . مليون برميل يوميًا إلى . مليون برميل يوميًا، وذلك إبان رفع العقوبات
الاقتصادية عنها بموجب الاتفاق النووي، وبغية الحفاظ على السعر الحالي للنفط من قِبل منظمة
أوبك، يتوجب على المملكة العربية السعودية أو العراق، عضوا أوبك اللذان يصدّران حاليًا منتجات

نفطية تفوق الإنتاج الإيراني، خفض إنتاجهما النفطي.

ولكن كما يقول الأستاذ نادر حبيبي من جامعة برانديز، من المرجح أن كلا الدولتين لن تستوعبا آثار
يــادة انتعــاش صــناعة النفــط الإيرانيــة؛ ففــي العــراق، يتجــه منتجــو النفــط مــن العــرب والأكــراد إلى ز
مسـتويات إنتـاج النفـط بشكـل مطـرد، ولا يظهـران أي حمـاس لتقليـص هـذا الاتجـاه، أمـا السـعودية،
فتمتلك، بطبيعة الحال، أسبابًا أيديولوجية تمنعها من منح إيران هذه الدفعة الاقتصادية الهائلة؛
فتاريخيًا، وخلال الحرب بين إيران والعراق، عمدت السعودية إلى مهاجمة صناعة النفط الإيرانية من

خلال إغراق السوق العالمية باحتياطياتها، مما تسبب في هبوط قياسي وتاريخي في أسعار النفط.

بـدون دعـم مـن منظمـة أوبـك، فـإن إيـران بحاجـة إلى تسويـق احتياطياتهـا النفطيـة الضخمـة بشكـل
عنيـف في عـالم مـا بعـد العقوبـات، ومصر، بنهمهـا المعتـاد علـى المنتجـات النفطيـة، قـد تكـون قـادرة علـى



يــة للغايــة، وفي الاســتفادة مــن هــذه الظــروف للتفــاوض علــى اســتيراد النفــط مــن إيــران بــشروط مغر
الواقع، إن إعادة فتح التجارة الثنائية المباشرة ما بين مصر وإيران في قطاع النفط، لن يعمل سوى
علـى كشـف الواقـع القـائم حاليًـا، والمتمثـل بـأن مصر تقـوم بالفعـل بـشراء المنتجـات النفطيـة الإيرانيـة،
ولكن بشكل غير مباشر؛ فمنذ عام ، استطاعت إيران تحقيق مناورات جزئية للالتفاف حول
العقوبات الاقتصادية الدولية، وذلك عن طريق استخدامها لدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط
كثر من % من لبيع منتجاتها النفطية، حيث شكلّ النفط الذي تم شراؤه من الإمارات المتحدة أ

. إجمالي واردات مصر النفطية لعام

لذا، وفي حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات المطبقة على الطرف الثالث بموجب الاتفاق النووي
الإيراني، فإن مصر ستكون قادرة على استيراد النفط مباشرة من إيران، وهذا من شأنه أن يساعد
ا للنفط الإيراني، مما سيؤدي بدوره مصر على تفادي الحاجة إلى استخدام الإمارات باعتبارها وسيطًً

كثر كفاءة. إلى استيراد المنتجات النفطية الإيرانية بسعر أرخص وبشكل أ

يـادة التعامـل التجـاري مـا بين مصر وإيـران، لا تقتصر ثمـة دلائـل مشجعـة علـى أن إمكانيـات تطـوير وز
فقــط علــى قطــاع النفــط، فكمــا يقــول أحمــد الســيد النجــار، الــذي قــدم العديــد مــن الــدراسات حــول
العلاقـــات الاقتصاديـــة بين البلـــدين، صـــناعة الفاكهـــة المصريـــة هـــي أحـــد الأهـــداف الجذابـــة للنمـــو
كبر مستورد في العالم للبرتقال الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، وقبل عام ، كانت إيران ثالث أ
المصري، ولكـن منـذ ذلـك الحين، عملـت سلسـلة الحظـر المطبقـة علـى إيـران الـتي تمنعهـا مـن اسـتيراد
المنتجـات الزراعيـة المختلفـة، بمـا في ذلـك البرتقـال المصري، علـى إعاقـة وإيقـاف التجـارة بين البلـدين في
ير أمريكي قدمته مصلحة الزراعة الخارجية الأمريكية إلى هذا المجال، وفي ديسمبر ، خلص تقر
يز الشعور بالضيق التجاري، مما أثر سلبًا أن العقوبات الاقتصادية المطبقة على إيران، ساهمت في تعز
علــى “قــدرة المســتوردين علــى الــدفع للمــوردين المصريين مــن خلال قنــوات التجــارة العاديــة”، ولكــن
التطبيق الناجح للاتفاق النووي من قِبل إيران، قد يعمل على إعادة إنعاش فرصة تصدير الفاكهة

المصرية.

يمكــن لإدارة الســيسي أيضًــا أن تتطلــع لتسويــق مصر كوجهــة ســياحية هامــة للمــواطنين الإيــرانيين،
فبالإضافة إلى مناطق الجذب السياحي الشهيرة في مصر، تفتخر الدولة المصرية بوجود سبعة أضرحة
شيعية مقدسة، وبغية فهم دور هذه الأضرحة في مجال جذب السياحة الدينية، يكفينا أن نعرف أن
يـة تمتلـك ضريحًـا واحـدًا، حيـث تشـير الـدراسات إلى أن تيـار السـياحة الدينيـة وحـده، يمكـن أن سور

يؤدي إلى رفد القطاع السياحي المصري بـ. سائح إيراني سنويًا على الأقل.

مــن جهتهــا، فــإن إيــران تقبلــت النمــو الكــبير في هــذا المجــال بمــؤشرات إيجابيــة؛ ففــي عــام ، تــم
تداول أنباء حول قيام الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بتوقيع مشروع قانون لرفع
تأشيرات الدخول للسياح المصريين الذين يزورون إيران، وفي قمة حركة عدم الانحياز التي عُقدت في
طهران في أغسطس ، اقترح نجاد أيضًا تطبيق نظام تأشيرات متبادل خاص برجال الأعمال

المصريين والإيرانيين، لتسهيل الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين البلدين.

باختصـار، فـإن رفـع العقوبـات الاقتصاديـة النـاجم عـن الاتفـاق النـووي الإيـراني يَعِـدُ بتذليـل العقبـات



يًـا يبقـى القيـد الـرئيسي الثـاني الـذي يكبّـل الكـبيرة الـتي تـواجه قطـاع التجـارة بين مصر وإيـران، وظاهر
ــال في الســياسة المصريــة، ولكــن يمكننــا العلاقــات المصريــة – الإيرانيــة، متمثلاً بالــدور الســعودي الفعّ
ملاحظــة أنــه في الــوقت الــذي تتقــارب فيــه الأهــداف السياســية المصريــة – الإيرانيــة، تبــدو الأهــداف
السياسية المشتركة المصرية – السعودية وكأنها تتلاشى وتتضاءل؛ ففي القمة العربية التي عُقدت في
شرم الشيخ لمناقشة التدخل باليمن بقيادة سعودية في مارس ، قدم السيسي رسالة تشجع
قادة الشرق الأوسط على “حل جميع التحديات الناشئة سلميًا ودون تدخل أجنبي”، وبالطبع فإن
صــاحب هــذه النصــيحة ليــس ســوى الصــديق المشــترك للقــاهرة وطهــران، الرئيــس الــروسي فلاديمــير

بوتين.

يشــير معلقــون بــأن الرؤيــة الــتي أشعلــت الحمــاس الســعودي لحلــول الســيسي مكــان مــرسي، والــتي
تتمثل بمحاربة الإسلاميين المتطرفين، تنحّت الآن مفسحة المجال للتركيز في مجال العلاقة السعودية
– المصرية على مكافحة صعود المد الشيعي المدعوم إيرانيًا، ولكن مصر اليوم تواجه خطرًا أشد إلحاحًا
متمثلاً بالتطرف السني، سواء في سيناء شرقي البلاد، أو على طول حدودها الغربية مع ليبيا، وإيران
ــة، تشــاطر مصر قلقهــا حــول ي في خضــم معركتهــا المســتمرة ضــد الدولــة الإسلاميــة في العــراق وسور

القضاء على الإرهاب الأصولي.

إذن، وبناء على الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية الآنفة الذكر، مصر وإيران تتمتعان اليوم بقواسم
كثر من أي وقت مضى، وضمن هذه الظروف، فإن فرصة انفتاح التعامل التجاري ما بين مشتركة أ
يـة للغايـة القـوتين الإقليميتين العظيمتين في الـشرق الأوسـط، هـي فرصـة مـن المحتمـل أن تكـون مغر

ومربحة بحق.

المصدر: ميدل إيست آي
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